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 )١( 


والكلام فيهما يقع في أربعة فصول: 

؛ والمنكـر ، والنهي، والمعروف، ر التي هي الأم   أحدها في معاني هذه الألفاظ     
١( أن نتكلملأنه لا يحسن(ٍفي أحكام أمر لَ وما نلمع)الأمر ذلك )٢.   

راهما على جهـة    ج أو ما يجري م    ،ليفْعلْ أو   ،افْعلْ القائل لغيره    هو قولُ :مرالأفَ
 المأمور به على ما     ا لحدوث ريد للصيغة م  دورِممع كون الْ  ،  الخضوع الاستعلآء دونَ 

 أو دل على    ،فَاعلُه فرِل ع ع ف لُّهو كُ :والمعروف .الموضعهو مذكور في غير هذا      
  أن لفعله مفي استحقاق المدح   خلاًد. والنهو قول القائل لغيره  :هي:ـفْلا ت  أو لا ، لْع

 دورِممع كون الْ  ،  مجراهما على جهة الاستعلآء دون الخضوعِ      )٣( أو ما يجري   ،يفْعلْ
 والمنكَ .عنها للمنهي   للصيغة كارهل هو  :رعكلُّ ف رِ علَّ على  أو   ،فاعلُه فأنَّ لفعله  د 

مالذم في استحقاقخلاًد  ،فَعلى ما هو م٤(ل في غير هذا الموضعص( .  
 

 والذي يدل علـى     ،شرائطهماواعلم أيها المسترشد أما واجبان متى تكاملت        
&: فقوله تعـالى    أما الكتاب  .والإجماعوجوما الكتاب والسنة    

 
                                                   

  .  يتكلم:)ب(في  )١(
  .  يعلم:)ب(في  )٢(
  .  وما يجري:)ب(في  )٣(
  .في أصول الفقه )٤(
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 )٢( 

&: قائلاً زوقوله ع . ]١٠٤:آل عمران [ ^



^ ]٧٨:المائدة-

 عـن   بالمعروف والنـهي  الأمر مهكَرهم به ت  نع ما لَ  ةلَم ج أنَّ من فبين سبحانه   . ]٨٠
   .الآياتالمنكر إلى غير ذلك من 

 الإسـلام   الدين عماد  نحو ما أخبرني به والدي وسيدي بدر       فكثير:وأما السنةُ 
t

 ـى االله ي  ر لعين ت  لُّحلا ي ((: أنه قال  # بالإسناد الموثوق به إلى النبي       )١( عى ص
حـتى  ((:$وفي السماع المتصل بالمنصور باالله      . )٢())لْقتنأو ت ، ريغ حتى ت  فرِطْتفَ
تغير  أو ت رِنصأنه  #ما رويناه إلى زيد بن على عن آبائه عن النبي           ونحو  . )٣())ف 

  علـى يـد    ذُخأْولا ت ، رٍكَنى عن م  هنمعروف ولا ت   بِ  لا تأمر  ةٌم أُ تسدلا قُ ((:قال
 ما روينـاه عـن      ونحو. )٤()) عن إسآءته  ترد الْمسِيءَ ولا  ، ن المحسِ عينولا ت ، مٍالظَ

 ـ إلى ن  أوحى االلهُ ((: أنه قال  #الحاكم رحمه االله يرفعه بإسناده إلى رسول االله           يبِ
  ي معذِّ من أنبيائه إنأُ  من بمتمائةَ ك ا من  وستين ألفً ، ا من شرارهم  بعين ألفً أر: ألف

قال يارب . يارهمخ: قال؟  الأخيار فما بالُ ، هؤلآء الأشرار:ولم ،  المعاصيوا أهلَداهن

                                                   
  ) . ع(هو الأمير بدرالدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى  )١(

  .٣/١٥٨٩ورأب الصدع . ٢/٥٤٠الأحكام  )٢(
  .٣٦درر الأحاديث النبوية ص )٣(
  .٤٢٠اموع ص )٤(
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 )٣( 

يغضب وا لغ((:#قوله  ونحو  . )١())يبِض  نَّ بالمعروفرأملَت لَ وتنهعن الْ  ن مأو ، رِكَن
ولا ،  بمعـروف   يأمر أحد كم فلا يبقى  كم فيقتلون يارِ على خ  مكُارر ش  االلهُ نطَلِّسيلَ
ثم لَ ، نهى عن منكرٍ  يتدعفَ  االلهَ نيقُمكُتـالْ((:وفي الحـديث  . )٢())م  مستمـ ع  أح د 
  . على قائلهايبة الغوإنما كان كذلك لتركه لإنكارِ. )٣())ينابِتغمالْ

 ـ وأَهم أعز، هم بالمعاصي في ملُع ي  قومٍ نا م م((: أنه قال  # وعنه  ممـن  ركثَ
يعلُم  ه ولا يغيرون  ه إلا عمـ أُ ونُسيكُ((:أنه قال #وعنه  . )٤())م االله بعقابه  ه  مآءُر 
يمقَ رِ ونَكُلكماب ،يحونكم فَ ثُدكْيذونكمب ،ويعون فَ لُمونيئُسِي ، ولا يرون عـنكم   ض

 حتى تحسوان همقبيح ،وتصوا كَ قُدذما وهم  عطُفأَ. همب الحق ر فإذا تجاوزوه  ، وا به ض
  . ))يدهِ على ذلك فهو شلَتفمن قُ، وهملُاتقَإليكم فَ

 ـله أَ أنْ: إلى ملآئكته  أوحى االلهُ : مالك بن دينار قال    وعن  ـ كُ كـذا  ةَوا قري  .
 ريغت لم ي  ههج و فإنَّ، ه فيهم وني ضجيج عمأس:قال! ا العابد لان فيهم فُ  يارب إنَّ :قالوا
غضب ا لملَ((: أنه قال  #وعنه  . ارميحقَمام أحد  كم في الدنيا يلَّكَتمكَ بلمةي را د 

                                                   
أني مهلك من قومك مائة     ) ع(ع بن نون    أوحى االله إلى يوش   ، ١/٣٥والمرشد باالله   . ٢١٤أمالي أبي طالب     )١(

ولا ، إم يواكلوم ويشاربوم لا يغـضبون لغـضبي  :قال؟ ألفا وأربعين ألفا من شرارهم فما بال خيارهم  
  .يرضون لرضاي

 رقـم   ٢/٩٩والطبراني في الأوسط    . ٢٩٣وأبو طالب في أماليه ص    . ١/٣٥أخرجه المرشد باالله في أماليه       )٢(
  . باختلاف يسير١١٠ودرر الأحاديث ص. إلخ .. االله عليكمأو ليسلطن: بلفظ٣١٧٩

 كمـا في أطـراف الحـديث        ٣/١٤٣وذيب ابن عساكر    . ٧/٥٤٣الزبيدي في اتحاف السادة المتقين       )٣(
٨/٦٧٢.   

 عـن جريـر بـن    ١٩٢٣٦ . ١٩٢١٣ . ١٩٢٥٠وأحمد بن حنبل برقم      . ٢٩٧أخرجه أبو طالب ص    )٤(
  . ٤٣٣٩م  برق٥١١ / ٤وأبو داوود . عبداالله 
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 )٤( 

ا  لاًباط قحوي ا أفضلُ  حق  من ه جرة أفـضل  ((: أنه قـال   # وعنه. )١())عي م
 ـ((: أنه قال  # وعنه   .)٢())  جائرٍ انطَلْ س يد بين ي  ق ح ةُملالجهاد كَ  مـ أَ ن  مر 
ى عن المنكـرِ   ، بالمعروفـوخليفـةُ ،  االله في الأرضِ  فهـو خليفـةُ   ، )٣(و  ه  كتابِ

   .الأخبارإلى غير ذلك من . )٤())ورسوله
 فذلك ظاهر لا خلاف في وجوما بين المسلمين متى تكاملـت            الإجماع وأما

 .شرائطهما

 
: 

 أمر به فهـو     بأنَّ ما  بالمعروف والناهي عن المنكر عالما       رأن يكون الآم  :أحدها 
حسن ى عنه فإنه قبيح    وأنَّ ما  ،قبيح  غير )٥(  مختص بوجه   من و جفيدخل . بح القُ وه

ك لم  لأنه متى لم يكن كـذل     ؛ ا قبيح والمنهي عنه ا  نس به ح   المأمور  يكونَ في ذلك أنْ  
يأمأن يكونَ  ن  آم بِقَبِيحٍا  ر، وناهي   ا عن حنٍس    وذلك قبيح لا يجوز  ف أن :وثانيها. هلُع

يلَعم  أو ي غلعلى ظنه    ب  رِهيِ أنَّ لأَمو لأنَّ الأمـر ؛ اه تأثير ـ والنـهي  لا ي رادإلاَّ  ان
                                                   

لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بحـق  ((:بلفظ، ١٧٤٩٢ رقم ٥/١٠٨أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث    )١(
  .))أو ينصر به حقا أفضل من هجرة معي، يزيل به باطلا

 ٨/٢٩٢والطبراني  . ))كلمة حق عند إمام جائر    : قال ،أفضلأي الجهاد   ((: من حديث  ٢/٢٢٨المرشد باالله    )٢(
 ٤٠١١ رقـم ١/١٣٢٩وابـن ماجـة    . أحب الجهـاد  : بلفظ ٨٠٨٠ رقم   ٢٨١وص، ظه بلف ٨٠٨١رقم  
  .٤٣٤٤٤ رقم٤/٥١٤داوود  وأبو. أفضل الجهاد كلمة عدل:بلفظ

  .من ذريتي:في الأحكام )٣(
  .٢/٥٠٥الأحكام  )٤(
  .  فهو قبيح مختص بوجه:)ب(في  )٥(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٥( 

  .المنهي عنه  وامتناعِ،به  المأمورِلحصولِ
؛  منه من المناكيرمظَ عنه أو أعيهِ إلى مثل ما ن والنهي الأمريؤديأن لا   :وثالثها
 رلأجل الْ ؛ لا يجوزان - هذه والحالُ- والنهي لأنَّ الأمفْموهذا مما لا   ، دة التي فيهما  س

،  ويه يؤديـان أنَّ أَمره وهو أنه إذا غلب على ظنه     ،واحد وجه   إلاَّ في ، خلاف فيه 
 وكان في ذلك إعزاز   - أو إلى قتله   ،أعضائه عضو من    عِطْ إلى قَ  أو المفعول من أحدهما   

هل يكونُ -ينِللد اا   حسنمندوب،  أو قبيح  ؟اا محظور .من  نذهب إلى جواز    العلماء م 
، وزيد بن علـي   ،  كالحسين بن علي   ةرت الع  أفعالُ تلَّ د  وعليه -هذهوالحال  -ذلك

ومهم أجمعين  طابقهما من أهلهما سلام االله علي      ن .  الصحابة  )١(دل سير وعلى ذلك ي 
  . )٢( وأبو الحسن الكرخي،البصريوإليه ذهب الشيخان أبو عبداالله الحسن ). رض(

 وإظهارِ، مةلَ الحق عند الظَّ   ز ذلك عند إظهار كلمة    وجوأما الشيخ أبو هاشم فَ    
ره من كْا تقدم ذموالأول هو الأولى عندنا ل .  ما عدا ذلك   رة دونَ فَالإسلام عند الكَ  
 . العترةوأفعالِ، )رض(أفعال الصحابة 

أو لم  ،  أو يغلب على ظنه أنه متى لم يأمر بالمعروف الواجب          ملَعأن ي :ورابعها 
ينه   لأنه متى لم يعلم ذلك     ؛ ى ذلك إلى تضييع المعروف ووقوع المنكر       عن المنكر أد

كُأو يغلب على ظنه لم ينللأمر ولا للنهي و جه.  

                                                   
   تدل سيرة:)ب(في  )١(
وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي     ، ـه٢٦٠ إنه ولد سنة     :قيل، م  هلْداالله بن الحسين بن دلال بن د      يهو عب  )٢(

ينظـر  . ـه٣٤٠ شعبان سنة ١٥توفي في . على الفقر والحاجة صبورا، كثير العبادة، وكان معتزليا ، حنيفة
   .١٥/٤٢٦وسير أعلام النبلاء . ١٠/٣٥٣وتاريخ بغداد . ١٣٠طبقات المعتزلة ص
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 )٦( 

 ـ و ،فَرض: على ضربين  لأن المعروف ؛ المعروف الواجب :وقلنا ن؛ بد فـالأمر 
 لأنَّ الأمر ؛  وليس بفرض  بد بالندب ن   والأمر ،شرائطُه متى تكاملت    ضربالفرض فَ 

به تبلهع  ،جِفإذا لم يأن في نفسه فأولى ب قوأحلا يجب ١( به الأمر(.  
 

    فاعلم أنه يجب أن يبلقولـه تعـالى   ؛ أ في ذلك بالوعظ والقول اللين     د:&
^ ]فأمر بالإصـلاح أَ    ]٩:الحجرات ؛ لاًو

 للربوبيه  عيأن يبدءا في الأمر لفرعون المد     ) ع(ولأن االله تعالى أمر موسى وهارون       
 فقال عز قائلاً  ، نبالقول اللي:& ^ ] ٤٤:طـه[ ،

وقول . ]٤٦:العنكبوت[ ^&:وقوله تعالى 
  أي بلطـف )٢())ه ذلك بمعـروف ر أميكن فل معروفا بِ ر كان آم  نم((:#النبي  
لقوله ؛ ن والوعيد والإغلاظ في الكلام    شخ إلى القول الْ   إلا انتقل  ذلك   رفإن أثَّ ، ولين
 ـفإن ن ؛ ]٩:التحريم[ ^ &:تعالى جأي  [ع

 ر ذلك وإلا انتقل إلى الضربِ     فإن أثَّ ، ىصالعوإلا انتقل إلى الضرب بالسوط و     ] نفع
لقوله تعالى ؛ بالسيف:&

 ^ ]٩:الحجرات[ وإن ا لزم ترتيبهما    م]؛ هذه المراتب] أي الأمر والنهي
  . )٣(ا فلا يجوز فعلهإلى الأعلى مع حصول الغرض بدونه يكون عبثًلأن الانتقال 

                                                   
  .السيد عبدالرحمن شايم ـاه. مس التكليفلم يذكر إلا أربعة شروط فلعل الخا )١(
  .٧٦٠٣ رقم ٦/٩٩وشعب الإيمان . ٢/١٦٠شمس الأخبار  )٢(
  .ولا يخشن إن كفى اللين:قال صاحب الأزهار )٣(
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 )٧( 

أما النهي عن المنكرات    :قلنا؟، )١( لا  ذلك لغير الإمام أو    فهل يجوز جميع  :فإن قيل 
وكافـة  ،  ذلك على جميع المـؤمنين     بجِبل ي ،  المسلمين  أئمةُ )٢( به صتخا لا ي  ممفَ

 وعلى ذلك إجماع المـسلمين      ،الْمرتبةب  اترملْ وا ،المتقدمةعلى الشرائط   ، المسلمين
  .كافة
      الإطـلاق  بالسوط والسيف فيه على      وأما الأمر بالمعروف فلا يجوز الضرب، 

فأما الأمر بالمعروف باللسان فهو جـائز       ، ولو تكاملت شرائطه إلا في زمان الإمام      
  وهو واجِ ،  إليه لغير الإمام ومندوباللـسان لعمـوم    ب-همتى تكاملت شرائطُ  -ب

  .))ة بالبراهين الموضحةحصفْمالرسالة الْ((:نا ذلك فيلْصالمسلمين على ما فَ

 
ا كـانوا أو  كفـار ،  المعاداة لأعدآء االله وهم ارمونووجوب، وهم المؤمنون 

 يكشف  )٣( لك مثالاً  وسأضرب،  وسوآء كانوا من الأباعد أو من الأقربين       ،فاسقين
فنقول وبـاالله    .الجلالبع ذلك بالاحتجاج والاستدلال بمشيئة ذي       تثم أُ ، عن الحال 

 منهما بـالعتق     على كل واحد    فأنعم اندبا من الملوك لو كان له ع      إن ملكً :التوفيق
ه من رِ  كَّفَوـ       ،الدينمه  ثم علَّ ،  الرق قِب  ا  وهداه إلى الصراط المستبين حتى صار عارفً

 جه ابنتـه المؤمنـةَ  ثم زو، ا بالإسلام مسموعه ومعقولهمعال، بفروع الدين وأصوله  
 كه القناطير لَّ العالية وم  م له القصور  لَّثم س ، اقًلُا وخ قًلْ الكاملة خ   الرضية المرضيه  التقيةَ

                                                   
  .)) لاوأَ((بحذف ) ب(في  )١(
  .))به((بحذف  )ب(في  )٢(
  .  مثلا:)ب(في  )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٨( 

 من كل صنف قنـاطير    ،  واللآليء والجواهر ونحو ذلك     والفضة المقنطرة من الذهبِ  
، والمراعي الوسيعة   ،  كلها من المواشي السائمة    وأنعم عليه بصنوف الأموالِ    ، كثيرة

والزرائع الجيدة على الأـار     ، ع والملابس الحسنة  لَوالخ، والبساتين الحسنة الكثيرة    
 الإشارة  )١(نه من كل ما يمكن    ومكَّ، له النعم   وخو، وجعل له الخدم  ، الجارية الدائمة 

 فقال الملك، هما عصى مولاه في كل وجه من الوجوه دثم إن أح  ، إليه من نعم الدنيا     
 منـك أن    وأنا أحـب  ، وكفر نعمتي ، وخرج عن أمري  ، إن هذا قد عصاني   :للثاني

تهجر قْه وتلهي ،وتبعد قْه وتهصي ،   فإن فعلت ذلك خو ا أكثر من نعمك هذه     لتك نعم
   بألفي ألف ألف ضفعند ذلك بادر هذا الع    ، فعالعبـد العاصـي     إلى تقريـبِ   بد  ،

وإتحاف عليه بالأموال الجليلة والنعمِ    والإنعامِ، هه وإنصاف  لمـولاه   معانـدةً   الكثيرة  ،
إلا ما كان منـه مـن   ، مع استمراره على الالتزام بأوامر سيده كلها    ، ا لهواه واتباع

 عند   هذين العبدين  ما حكم -وخروجه في ذلك عن رضاه    ، موالاته لمن عصى مولاه   
  أولي الأحلام والن؟ىه !  ما كافران لنعم سيدهما الـتي        أليس يشهد جميعالعقلآء بأ 

فـإذا  ، ا عند العارفين   وأن حكمهما قد صار واحد     ،وصفناهاوأياديه التي   ، ذكرناها
 كان يسقْتبمن هذا العبد موالاةُ    ح   الذي أنعم عليه من النعم بما ذكرناه عدو مولاه -
عم مـن   إذ كل الن  ؟ فكيف بنعم االله تعالى   -ا لنعمة مولاه   ذلك لكونه كفر   حبوإنما قَ 
 فإن نعم ؛وآء ولا س ]٥٣:النحـل [ ^ &: تعالى )٢(قال، جهته

  االله تعالى تطَمفي كل حركَ  ،  على عبيده كلهم   رومجـون   ،  وسكون ة ولا ، وجِـد
                                                   

  . تمكن ويمكن بالتآء واليآء:)ب(في  )١(
  .ال االله ق:)ب(في  )٢(
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 )٩( 

   ا تفارقهم في حال معصيةولا في حالِ  ، يرتكبو ا  طاعةيفعلو  ،لْب  قْ لا ي  در العبـد 
 االله االله إلا بنعمة     على معصية،  ولا يقدر     لْ على القيام بما يزم     ه من شكر االله إلا بنعمة 

لما -)٢( على الاعتراف بنعمه   )١(ه له وإقدار،  الشكر ه للعبد كيفيةَ  فإنه لولا تعريفُ  ، االله
&.ره شـاكر  كَولا ش ، ر تعالى ذاك  رااللهَكَذَ

 ^ ]وعلى. ]٣٤:إبراهيم أيها المسترشد فانظر في نفـسك   الجملة 
ها لعدو مولاك تبـارك     نسِحتسفلا ت - عدوك ةلعبدك من مخالطَ    لا تستحسن  )٣(فما

، والمعاضـدة ، ة مخالطة عـدوك بالمناصـرِ     )٤(تحسن من عبدك  فإنك لا تس  ، وتعالى
والملاينة ،والمساعدة ،والموادة ،والمشاورة ، والمعاونـة ، والمظـاهرة ، والمـصاحبة ،

اورةحقوقِ ثم أقلُّ . ونحو ذلك ، وا   االله سبحانه وتعالى عليك أن ت ننفسك ه مترلةَلَز 
 ،وتزلَن فْ نسك  فيما ي عبدك فيما تستحسنه له في عقلك       ا من عدو االله مترلةَ     له لُّح 

 ـعونِ،  وأعلىوهو أجلُ ،  الأعلى فإن الله المثلَ  ، وآءولا س ، من عدوك  ه عليـك لا  م
 .الدليل  إيضاح السبيل وإقامة    وأما ما وعدناه من إيضاح الدلالة فهذا حين        .تحصى

 أعدآء االله    عداوة ووجوبِ، اللهِ أوليآء ا   وجوب موالاة  دلَّ على :فنقول وباالله التوفيق  
والسنةُالكتاب والإجماع .   

&:فقوله تعالى :أما الكتاب 

                                                   
  . )ب( من ))له((بحذف  )١(
  . بنعمة االله:)ب(في  )٢(
  . فكما:وفي الهامش،  فيما:)ب(في  )٣(
  .فإنك لا تستحسن لعبدك ،  وتعالى علوا كبيرا:)ب(في  )٤(
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 )١٠( 

^  الأيـة  
&:وقال عز قائلا  . ]٢٢:اادلة[

^ ]وقال سـبحانه  ، ]٧٢:الأنفال:&
^ ]١:الممتحنة[    وإنما أراد بذلك مكات بتم ه

  .#بسر رسول االله 
 وقال االله سـبحانه       الإختصار  والغرض )١( حاطب بن أبي بلتعة ظاهرةٌ     وقصةُ


 ^ ]وقال سـبحانه  . ]١٤٤:النسآء:&

 ^ ]وقــال . ]٩:التحــريم
&:سبحانه

 ^ ]١٢٣:التوبة[ .ونظائر    ذلك في القرآن كثير  ، ـثم ح   مكَ
&:فقال )٢( من والاهم كحكمهمبأنَّ حكْماالله سبحانه  


^ ]٥١:المائدة[ .  

                                                   
ا والمقـداد   فأعلم االله نبيه بذلك فأرسل علي     ،  يريد غزوهم  #فقد كتب لأهل مكة يخبرهم أن الرسول         )١(

 وقد أخفته بين شعر    ، فوجدوا ظعينة معها كتاب حاطب    ، ا وطلحة وأبا مرتد إلى روضة خاخ      والزبير وعمار
 ـ، واالله لنكشفنك:ا ددها قائلاعلي وقد كانت أنكرته لولا أن، رأسها لـب  فطُ. ذبنافواالله ما كذبنا ولا كُ

لأنه لـصيق ـم لا   ؛ هليحفظوا له عيال؛ وإنما أراد أن يقدم يدا لمشركي مكة     ، واعتذر بأنه ما نافق   ، حاطب
  .٣٤٧ينظر أسباب الترول للواحدي ص. ونزلت الآيات، )لقد صدقكم((:#فقال ، عشيرة له

  .هممكْح :)ب(في  )٢(
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 )١١( 

 الإسـلام   ىر ع ي أي رِدتأَ((: ذر  لأبي #نحو قول النبي    ، فكثير:السنةُ وأما
،  في االله  والحـب ،  في االلهِ  والمعاداةُ،  في االله  الموالاةُ:قال. ه أعلم االله ورسولُ :قال؟ أوثق

ا لو  ((: أنه قال  # وعنه. )١())  في االلهِ  والبغضأنَّ عبد    ار ه وأنفق   قام ليله وصام
، ا بينهما مظلومحبذْ حتى ي والمقامِ بين الركنِ االلهَدب وع)٢(اقًلْا عقًلْه في سبيل االله ع مالَ

  لأوليـآء االله والعـداوةَ     هـر المحبـةَ   ظْ حتى ي   ذرة  وزنُ من عمله ا صعد إلى االله     ملَ
لأعدائ٣())ه(.  

   شفقةَ وقد علمت أيها المسترشد  وفُ ،ولده على    الوالد فلما عصى  ،  محبته له  طَر
  قال له نوح      نوحٍ االله تعالى ابن $:&


^ ]٤٣-٤٢:هود[ ،  ثم ظن نوح $   ه أنه ممن وعده االله نجات ،&
 ^ ]فأجابه االله سـبحانه  . ]٤٥:هود:&


 ^ ]٤٦:هود[     واعتـرف   $  فعند ذلك تاب نـوح 

&:واستعاذ باالله عز وجل   


                                                   
وحليـة  . ٢٢٠ ص ١٠٥٣١ ورقم   ١٠٣٥٧ رقم   ١٠/١٧١والطبراني في الكبير    . ٢/١٦١شمس الأخبار    )١(

  .٤/١٩٦الأولياء 
)٢( لْالعق:فْالنس.  
  .٦٩ر الأطروش في البساط صرواه الناص )٣(
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 )١٢( 

^ ]٤٨-٤٧:هود[ .  
   ظَوهكذا قد عرفت عم حرمة        لَ الوالد وحقه الذي ألزمه االله تعالى ود ه ه وافترض

&: وقال ،إحساناوبالوالدين  :عليه فقال 


^ ]ولو علـم    ]٢٤-٢٣:الإسرآء 
&:وقال،  لذكره ))فأُ((االله أدنى من    

^ ]قْولا أَ ، ]١٥:لقمانوبفرض االله   م 
ولا أعرفاالله عليهم أجمعين بحق االله تعالى في الآدميين من الأنبيآء المرسلين سلام  .  

 على ما ذكره $  إبراهيمفإنه كان ينافق،  ما هو ظاهرر من قصة آز   )١(فكان 
فلما تبين له   ، فاستغفر االله له سبحانه   ،  له  المفسرين حتى وعده أنه يستغفر االلهَ      بعض

 أنه عدو  قال تعالى ،  منه أَ الله تبر:&
 ^ ] ١١٤:التوبـة[ 

واترمينبعه على ذلك أصحابه المؤمنون في التبري من قومهم ا .  
&:قائلا عز )٣( االله تعالى بالتأسي م والإقتدآء بصنيعهم فقال      )٢(وأمرنا




                                                   
  .وكان:)ب(في  )١(
  .فأمرنا:)ب(في  )٢(
  .قال:)ب(في  )٣(
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 )١٣( 


^ ]٤:الممتحنة[ ،وتـو  ععلـى   االلهُ د 

&: قـائلا  زفقال ع ، موالاة أعدائه 
 ^ 

  المرضية  الزكية وفي اجتماع المؤمنين في العقائد الصحيحة الدينية والأفعالِ       ، ]٢٣:التوبة[
، ]١٠:الحجـرات [ ^&:فقال عز قائلا  ، ليآء وأو جعلهم االله إخوةً  

وقـال  . فواخى بذلك بين الملائكـة والأنبيـآء والـصديقين وسـائر المـؤمنين            
&:سبحانه


^ ]٧١:التوبة[  كَ وهكذا حتعالى على المتـوافقين  م 

 ـبأن بعضهم من بعض فَ    ، والأفعال الذميمة ، في العقائد السقيمة   &:الَقَ


 ^ ]وغير ذلك مـن    ، ]٦٧:التوبة
الآيات كثير.  
 سـبحانه   بلى قد سوغ االلهُ   ؛ فذلك مما لاخلاف فيه بين المسلمين     :لإجماعوأما ا 

التقةَي   نفسه على    إذا خشي المؤمن،  وكذلك لدعاة     ؛  الموالاة  الحق ما يقتضي ظاهره
أو  ،المـتقين وتكثير سـواد    ؛ لنصرة المحقين ؛ ف لهم أو التألُّ ، هم إلى الدين  لإستدعآئ 
كتاب ثمـرة الأفكـار في أحكـام        في؛  ا ذلك   ى ما بين   الفاسقين عل  ةدرمتخذيل الْ 
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 )١٤( 

إذا خشي علـى    ،  من عبدك  فإنك تستحسن ؛  في الشاهد   ثابت )١(وهذا. ))الكفار
 من عدوك أن يعامله بالْ     نفسه الهلاك مداراة اورةـ    وا  والموالاة حتى ي تلَّخمـن   ص 

 ـا المـولى     يضريه بعد ذلك ل    له عداوت  رهِظْ ثم ي  ،شرِهه من    نفس ذَنقتس وي ،مكره
ه ومحاورته ومشاورته لـيرده     عدوك ومقاربت   موالاةَ )٢( له  وكذلك تستحسن  ،المالك

  .ه من عداوتكجرِخوي، ه في سلك إرادتكمظن وي،طاعتكإلى 
 وكذلك تستحسن   فَ منه أن يرق  ك بأن يواليَ   بين أعدآئ بعض  هم ويعا اديبعض، 

ببعض ويحارب  ك ا حتى   هم بعضلَّ أعدآؤذكلهم ي  ،ويصير هـم م قبل ذلك أذلَّ   أعزه .
      المحـاربين  ، مجتمعين على عداوتك  ك الْ وكذلك تستحسن منه أن يفرق بين أعدآئ

،  جمعهم ويفترق ،حربِكهم عن   ا فيقف بعض  هم بعض  بعض لَذُخحتى ي ، بجمعهم لك 
وتشتهم تم  ،كلمتهلَّ عددقيفاسلك ،  ذلك  يحل لك من عدو االله مثلُ      فكذلك، و

 وأنت تعامل باريءَ  ،  فالأعمال بالنيات  هذه المسالك رِ البالَّ، اتيذ ي يـع   ر الـس  ملَ
  .يرد قَشآءُا ي على موهو، وردي الصفخا تم ونِي الأعةَن خآئملَعوي، ىفَخوأَ
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  . وذلك:)ب(في  )١(
  .  منه:)ب(في  )٢(
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